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 قواعد في الاتفاق والافتراق
  

  
 )(إسماعیل محمد حنفي الحاج. د

  

:  
 ِّ لام على رسول الله لاة والسَّ العالمین، والصَّ  الحمد Ϳ رب

  : وبعد. الصادق الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 ْ قواعد في : (م ھذا البحث المتواضع بعنوانأقدِّ  یطیب لي أن
َّ )الاتفاق والافتراق على صفحات  رَ شَ نْ یُ  یحظى بالموافقة على أنْ ھ ، لعل
  .  اءراسات الإسلامیة الغرَّ مجلة الشریعة والدِّ 

حاولت في ھذا البحث استنباط بعض القواعد التي تساعد في جلب 
 ،فعوة الإسلامیة، ونقصد بالاتفاق ھنا وحدة الصَّ الاتفاق في حقل الدَّ 

قاق، وقصدتُ  ِّ ُّب الش َ َّالشمل، وتجن لك رصد قواعد تعین على كذ أي لم
تجاوز حالات الانقسام والفرقة، أو التعامل معھا وفق منھج شرعي 

  . حكیم
ٍ لكلام أھل  ُول ُق َّ كل جزئیة تحتاج إلى تفصیل كثیر ون ولا شكَّ أن

ٍ لنماذج من الوقائع والأحداث، ولكن المقام لا یتسع لذلك   .  العلم، وذكر
ِّي كذلك  إلى تبسیط الموضوع  ھدف من خلال ھذا العملأولعل

ً لا یؤدي إلى الإغراق في التفاصیل والجزئیاّت،  لیكون استیعابھ سھلا
َّما یكُتفى فیھ بإیراد ما یسھل تذكره والعمل بھ   .وإن

                                                        
)( عة إفریقیا العالمیة، ستاذ مشارك وعمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامأ)ـ الخرطوم 

 .)السودان
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 ِّ َّ ھناك من سیضیف الكثیر إلى الموضوع وفق وإن ي على یقین أن
َّھا تث ري فكرتھ الأساسیة، كما أن النقد والملاحظات أمر وارد، أو لعل

  . الموضوع بإذن الله
  : وقد تناولت الموضوع من خلال ثلاثة مباحث وخاتمة كما یلي

  .تحقیق الاتفاق واجتناب الافتراققواعد ل: المبحث الأولـ 
  .في حال الاتفاققواعد : المبحث الثانيـ 
  . في حال عدم الاتفاققواعد : المبحث الثالثـ 

  . التوصیات/النتائج      ب/أ: خاتمة
قسمت كل مبحث إلى عدة قواعد بحسب ما ھو مفصل في وقد 

   . موضعھ إن شاء الله تعالى
  .ربي التوفیق والسداد ألسأ

َّم وبارك على نبینا محمد   وصلى الله وسل
  المبحث الأول

  لتحقیق الاتفاق واجتناب الافتراققواعد 
  

  :البراء والولاء یدفعان البلاء: القاعدة الأولى 
ن أصول الإسلام، وھما مظھران من البراء والولاء أصل م

  .مظاھر إخلاص المحبة Ϳ، ثم لأنبیائھ وللمؤمنین
وھذا أصل من . والبراء مظھر من مظاھر كراھیة الباطل وأھلھ

ا أھمیتھ بالنظر للوقت الحاضر فلأنھ قد اختلط  َّ أصول الإیمان، أم
ا وغفل الناس عن ممیزات المؤمنین التي یتمیزون بھ! الحابل بالنابل

َ الإیمان في قلوبھم حتى ظھرت فیھم مظاھر  عُف َ عن الكافرین، وض
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ً، وزھدوا في كثیر من وو. یكرھھا المؤمن ً ودولا الوا الكافرین أمما
ُّوا من قدرھم وساموھم سوء العذاب   .)1("المؤمنین، وحط

والموالاة ضد . یدور حول النصرة والمحبة: )2(الولاء في اللغة
  .دوالمعاداة، والولي ضد الع

النصرة والمحبة والإكرام والاحترام : )3(الولاء في الاصطلاح
 ً ً وباطنا فالولاء في الله ھو محبة الله . والكون مع المحبوبین ظاھرا

تعني التقرب  وموالاة الكفار. ونصرة دینھ ومحبة أولیائھ ونصرتھم
دِّ  ُ  . لھم، بالأقوال والأفعال والنوایا إلیھم وإظھار الو

 . فیدور حول التخلص والتباعد: )4(اللغةأما البراء في 
یعني البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار : )5(وفي الاصطلاح

 . والإنذار
ولما عقد الله الأخوة والمحبة : "یقول ابن سعدي ـ رحمھ الله ـ

والموالاة والنصرة بین المؤمنین، ونھى عن موالاة الكافرین كلھم من 
وغیرھم كان من الأصول المتفق  یھود ونصارى وملحدین ومشركین

د تارك لجمیع المكفرات : علیھا بین المسلمین ِّ َّ كل مؤمن موح أن
الشرعیة تجب محبتھ وموالاتھ ونصرتھ، وكل من كان بخلاف ذلك 
وجب التقرب إلى الله ببغضھ ومعاداتھ، وجھاده باللسان والید بحسب 

  . القدرة والإمكان

                                                        
الولاء والبراء لمحمد بن سعید بن سالم القحطاني، : عبد الرزاق عفیفي في تقدیمھ لكتاب) 1(

  .ھـ1404، سنة 2/ھـ، ط1402، سنة 1/، دار طیبة، الریاض، ط8ـ7ص
صادر، ، دار 986ـ3/985لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، ) 2(

، دار 2/، ط4/295مجد الدین الفیروآبادي، القاموس المحیط: ، وانظر1/بیروت، ط
  .الحدیث، القاھرة

  .92ـ91محمد بن سعید بن سالم القحطاني، الولاء والبراء في الإسلام، ص) 1(
  .1/8، والقاموس المحیط1/183لسان العرب) 2(
  .92الولاء والبراء، ص) 3(
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َّ الولاء والبراء تابعا َّ أصل الإیمان وحیث إن ن للحب والبغض فإن

أن تحب في الله أنبیاءه وأتباعھم، وتبغض في الله أعداءه وأعداء 
  . )1("رسلھ

ویتأكد من خلال ذلك أن الولاء والبراء أصل من الأصول التي 
یتعامل بھا المسلم، ولا یكتفي بالاعتقاد أنھ تجب علیھ موالاة المؤمنین 

بل لا بد من الاعتقاد بأن قاعدة الولاء ومعاداة الكافرین في الغالب، 
 ً   . والبراء قاعدة مطردة لا تتخلف أبدا

درك أن المؤمنین أنفسھم لیسوا نبغي أن یُ یوما دام الأمر كذلك ف
، على درجة واحدة من الإیمان، ومن ثم في العمل التابع لذلك الإیمان

حینئذ كما قد یقع منھم التقصیر أو الخطأ، فیكون التعامل معھم بالعدل ف
وإذا اجتمع في الرجل الواحد خیر وشر وفجور، : "قرر علماؤنا

َّة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما  وطاعة ومعصیة، وسُن
فیھ من الخیر، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فیھ من الشر، 
فیجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإھانة، فیجتمع لھ ھذا 

  . )2("اوھذ
ھ ھذا الأصل إلى غیر  جَّ َ َّاس ربما و َّ بعض الن ولعلَّ الإشكال ھو أن
ً في فھمھ والعمل بھ للتفریق  الأھداف الشرعیة النبیلة، فیستخدمھ غالیا
َّ أخاه أساء إلیھ أو ظلمھ أو أخطأ في الفھم فارتكب  لا للجمع، فقط لأن

ً لا یستحق علیھ التبرؤ منھ ومعاداتھ تیمیة ـ رحمھ الله ـ  یقول ابن. إثما
ا یحدث من الھجر بین المؤمنین بحق أو بدو َّ : حق نوھو یتحدث عم

ِف ھذا، فالھجرة الشرعیة ھي من الأعمال التي أمر الله بھا " وإذا عُر
                                                        

  .1/8، عبد الرحمن بن سعدي الفتاوى السعدیة: انظر) 1(
عبد الرحمن محمد قاسم، مكتبة ابن : ، تحقیق229ـ28/228ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  ) 2(

  .تیمیة
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ً لأمره، : رسولھ ً Ϳ، وأن تكون موافقة َّ أن تكون خالصة فالطاعة لا بدُ
ً، فمن ھجر لھوىفتكون  ً Ϳ صوابا ً غیر  نفسھ، خالصة أو ھجر ھجرا

ً عن ھذا ُّفوس وما تھوى، . مأمور بھ، كان خارجا وما أكثر ما تفعل الن
Ϳ ً َّھا تفعلھ طاعة ً أن َّة والھجر لأجل حظ الإنسان لا یجوز لأكثر . ظان

ِّص في بعضھ،  خ َّما رُ من ثلاث، فھذا الھجر لحق الإنسان حرام، وإن
ص للزوج أن یھجر امرأتھ في المضجع  ِّ خ كما , إذا نشزتكما رُ

ق بین الھجر لحق الله وبین  ِّص في الھجر ثلاث، فینبغي أن یفُرَّ خ رُ
َّ المؤمنین , فالأول مأمورٌ بھ. الھجر لحق نفسھ ٌّ عنھ، لأن والثاني منھي

َّ أمر الھجر من باب العقوبات الشرعیة، : "، ثم یقول"إخوة وھذا لأن
تكون كلمة الله ھي  وھذا یفُعل لأن. فھو من جنس الجھاد في سبیل الله

Ϳ والمؤمن علیھ أن یعادي في الله ویوالي في . العلیا ویكون الدین كلھ
َّ الظلم لا یقطع , فإن كان ھناك مؤمن فعلیھ أن یوالیھ وإن ظلمھ. الله فإن

: قال تعالى. الموالاة الإیمانیة
 

وا  ُ ل َ ت َ ت ْ َ اق ین ِ ن ِ م ْ ؤ ُ َ الم ن ِ ِ م ان تَ َ ف ِ َائ ِن ط إ َ و
یْ  َ وا ب ِحُ ل ْ صَ أَ ي ف ِ ِي تَبْغ ت َ وا ال ُ ل ِ ات َ ق َ ى ف رَ ْ ُخ َى الأ ل ا عَ َ اھُم دَ ْ حِ ْ إ ِن بغََت إ َ ا ف َ ھُم َ ن

دْلِ  َ ع ْ ال ِ ا ب َ م ھُ َ ن ْ ی َ وا ب ِحُ ل ْ صَ أَ ْ ف ت َ اء َ ِن ف إ َ ِ ف َّ ِ الله ر ْ َم َى أ ل ِ َ إ ِيء ف َّى تَ ت َ ُوا  ح ط ِ س ْ ق َ أ َ و
ینَ  ِ ط ِ س ْ ق ُ ُّ الم ب ِ َ یحُ َّ َّ الله ِن ِحُ  إ ل ْ صَ أ َ ٌ ف ة َ و ْ ِخ َ إ ُون ن ِ م ْ ؤ ُ ا الم َ َّم ن ِ مْ إ ُ یْك َ و َ َخ َ أ یْن َ  وا ب

ونَ  ُ م َ ح ْ رُ ْ ت م ُ َّك ل َ َع َ ل َّ وا الله ُ ق َّ ات َ ، فجعلھم إخوة مع وجود القتال والبغي )1( و
فلیتدبر المؤمن الفرق بین ھذین النوعین، فما . والأمر بالإصلاح بینھم

َّ المؤمن تجب موالاتھ وإن  أكثر ما یلتبس أحدھما بالآخر، ولیعلم أن
لكافر تجب معاداتھ وإن أعطاك وأحسن إلیك، ظلمك واعتدى علیك، وا

 ،Ϳ فإن الله سبحانھ وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب لیكون الدین كلھ

                                                        
  ).10ـ9(الآیات : سورة الحجرات) 1(
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فیكون الحب لأولیائھ والبغض لأعدائھ، والإكرام لأولیائھ والإھانة 
  . )1("والثواب لأولیائھ والعقاب لأعدائھ , لأعدائھ

  : ي الدینإصلاح ذات البین أصل ف: القاعدة الثانیة
: یقول الله سبحانھ وتعالى

 
 َ َّ وا الله ُ ق َّ ات َ مْ  ف ُ ِك ن ْ ی َ َ ب ات َ وا ذ ِحُ ل ْ صَ أ َ  و

 َ َّ یعُوا الله ِ َط أ َ ینَ  و ِ ن ِ م ْ ؤ ُّ ُم م نت ُ ِن ك ھُ إ َ ول سُ َ ر َ   . )2( و
ھذا یدل على أن الاجتماع والتآلف وإصلاح ذات البین أصل من 

  : أصول الدین، وقد أكد ذلك المحققون من أھل العلم
تعلمون أن من القواعد : "ل ابن تیمیة ـ رحمھ الله ـ في ذلكیقو

العظیمة التي ھي من جماع الدِّین تألیف القلوب واجتماع الكلمة 
َّ الله تعالى یقول : وصلاح ذات البین فإن

 
 َ َّ وا الله ُ ق َّ ات َ َ  ف ات َ وا ذ ِحُ ل ْ صَ أ َ و

مْ  ُ ِك ن ْ ی َ : ، ویقول)3( ب
 

مِ  َ ِ ج ّ ِ الله بْل َ ح ِ ْ ب وا ُ م ِ تصَ ْ اع َ ْ و ُوا ق َرَّ ف َ لاَ ت َ ا و یعً
مْ  ُ یْك َ ل َ ِ ع ّ َ الله ة َ م ْ ِع ْ ن وا ُرُ ك ْ اذ َ : ، ویقول)4(و

 
لاَ  َ ُوا و ق َّ َر ف َ َ ت ین ِ ذ َّ ال ُوا كَ ون ُ  تكَ

نَاتُ  یِّ َ ُ الب ھُم َ اء َ ا ج َ ِ م د ْ َع ْ ب ن ِ وا م ُ ف َ ل تَ ْ اخ َ یمٌ  و ِ ابٌ عَظ َ ذ ْ عَ ھُم َ َ ل ئكِ َ ل ْ و ُ أ َ   . )5( و
لائتلاف، وتنھي وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة وا

 َّ عن الفرقة والاختلاف، وأھل ھذا الأصل ھم أھل الجماعة، كما أن
  .)6("الخارجین عنھ ھم أھل الفرقة 

                                                        
  .209ـ28/207مجموع الفتاوى، ابن تیمیة ) 2(
  ).1(سورة الأنفال، الآیة ) 3(
  ).1(الآیة : سورة الأنفال) 1(
  ).103(الآیة : آل عمرانسورة ) 2(
  ).105(الآیة : سورة آل عمران) 3(
  .28/51مجموع الفتاوى ) 4(
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َّ الله ورسولھ أمرا بالجماعة والائتلاف ونھیا عن : "ویقول فإن
الفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونھیا عن 

  .)1("التعاون على الإثم والعدوان 
ً منھا في بدایة ھذه الجزئیة  َّ النصوص القرآنیة التي ذكرنا طرفا إن
تشیر إلى وجوب الاعتصام بحبل الله المتین وتنھى في المقابل عن 
قاق مثل بعض الناس  ِّ ق والاختلاف المؤدِّي إلى التنازع والش التفرُّ

  . الذین وقعوا في ذلك فكانت عاقبتھم الفشل والضَّلال البعید
 َّ َّ  وكأن ح إلى أن ِّ ُلم ولكن احتمال الشقاق  ،الاتفاققد یحدث  ھالآیات ت

والاختلاف وارد، وقد تفسد ذات البین بین المؤمنین والمطلوب 
ً من كل طرف، وھذا  ،المبادرة إلى إصلاحھا والإصلاح یتطلب تنازلا

Ϳ َّفس ،لا یكون إلا بإخلاص النوایا وشھوتھا  ،ثم مغالبة ھوى الن
  . رسولھبطاعة الله و

 َّ َّ لذلك كان الساعي في الإصلاح بین الن ً في الجمع بین اس موف قا
: المتخاصمین إن كان یرید الإصلاح فعلاً 

 
 ً صِْلاحا ا إ یدَ ِ ِن یرُ إ

ا َ م ھُ َ ن ْ ی َ ُ ب َّ ِ الله ق ِّ ف َ   .)2(  یُو

وأنقل فیما یلي صورة رائعة من تاریخنا للسعي إلى الإصلاح 
ٌّ ): "... رحمھ الله(ر یقول الإمام ابن كثی: وجمع الكلمة فبعث علي

ً إلى طلحة والزبیر بالبصرة یدعوھما إلى الألفة  القعقاع رسولا
رُقة والاختلاف، فذھب القعقاع إلى  والجماعة، ویعظم علیھما الف

ِ ھذا البلد؟ : البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنین فقال اه، ما أقدمك َّ م ُ أي أ
ّ الإصلاح بین الناس: فقالت ألھا أن تبعث إلى طلحة فس. أي بنُي

م المؤمنین ما : والزبیر لیحضرا عندھا، فقال القعقاع ُ ُ أ ِّي سألت إن
                                                        

  .11/92المرجع السابق ) 5(
  ).35(الآیة : سورة النساء) 6(
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َّما جئت للإصلاح بین الناس، فقالا: أقدمھا؟ فقالت ونحن كذلك، : إن
ٍ یكون، فوالله لئن : قال فأخبراني ما وجھ ھذا الإصلاح؟ وعلى أي شيء

، ولئن أنكرناه لا نصلحنّ  ّ ِحن َّ ھذا : لاقا. عرفناه لنصل قتلة عثمان، فإن
ً للقرآن ك كان تركا ِ ُر ِ البصرة، وأنتما : فقال. إن ت ْ أھل ن ِ َتَھُ م َتَل قتلتما ق

 ٍ م أقرب منكم إلى الاستقامة منكم الیوم، قتلتم ستمائة رجل ِ ِھ قبل قتل
فغضب لھم ستة آلاف، فاعتزلوكم وخرجوا من بین أظھركم، وطلبتم 

ُ آ ھُ ستة َ نعَ َ لاف، فإن تركتموھم وقعتم فیما حرقوص بن زھیر فم
ْ ھذا  متقولون، وإن قاتلتموھ ن ِ ِرتم وفرقتم م دیلوا علیكم كان الذي حذ ُ فأ

َّ الذي تریدونھ  ا أراكم تدفعون وتجمعون منھ، یعني أن َّ الأمر أعظم مم
َى منھا،  ب ْ ٌ ھي أر َّب علیھ مفسدة ِ عثمان مصلحة، ولكنھ یترت َة َتَل ِ ق ل ْ َت من ق

َّكم عجزتم  عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زھیر لقیام وكما أن
َة  َ قتَل ِ الآن قتَل ِھ ر في ترك َ ذ ٌّ أعْ َّن یرید قتلھ، فعلي ستة آلاف في منعھ مم
َّ الكلمة في  َّن منھم، فإن َة عثمان إلى أن یتمك َتَل َ قتل ق ر َّ َّما أخ عثمان، وإن

ً من ربیعةَ . جمیع الأمصار مختلفة قا ْ ل َ َّ خ ْ أن ھمُ َ َم ل ْ َّ أع ُضر قد  ثم وم
فقالت لھ عائشة أم . اجتمعوا لحربھم بسبب ھذا الأمر الذي وقع

َّ ھذا الأمر الذي وقع دواؤه : فماذا تقول أنت؟ قال: المؤمنین أقول إن
التسكین، فإن سكن اختلجوا، فإن أنتم بایعتمونا فعلامة خیر وتباشیر 

تنافھ كانت رحمة وإدراك الثأر، وإن أنتم أبیتم إلا مكابرة ھذا الأمر وائ
لك، فآثروا العافیة ترزقوھا، وكونوا مفاتیح  ُ علامة شر وذھاب ھذا الم
ضوا لھ فیصرعنا الله  ضونا للبلاء فتتعرَّ ً، ولا تعرِّ ٍ كما كنتم أولا خیر

ْ لا  ،وإیَّاكم، وأیم الله ٌ أن ِّي لخائف َّي لأقول قولي ھذا وأدعوكم إلیھ وإن إن
 ُ ْ ھذه الأ ن ِ ة التي قلَّ متاعھا ونزل بھا ما یتم حتى یأخذ الله حاجتھ م َّ م

 ِ َّ ھذا الأمر الذي قد حدث أمرٌ عظیم، ولیس كقتل الرجل نزل، فإن
ِ القبیلة َ ولا القبیلة ِ الرجل َّفر َ ولا الن ْت، : فقالوا. الرجل ن سَ ْ َ وأح بْت َ قد أص

َ الأمر ُح ٌّ وھو على مثل رأیك صل َ علي م ِ َد ْ ق فرجع إلى : قال. فارجع فإن
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ّ فأخبره، ْ  علي ن َ ه ذلك م ِ لح، كَر ُ على الصُّ َ القوم فأعجبھ ذلك، وأشرف
َھُ  ی ِ ض َ َھُ من ر ی ِ ض َ ھَھُ، ور ِ َّما . كر َّھا إن ھُ أن ُ ِم ل ْ عُ ّ ت ْ عائشة إلى علي وأرسلت

 َ كَر َ ً فذ َّاس خطیبا ٌّ في الن لح، ففرح ھؤلاء وھؤلاء، وقام علي جاءت للصُّ
لفة  الجاھلیة وشقاءھا وأعمالھا، وذكر الإسلام وسعادة أھلھ ُ بالأ

َّ الله جمعھم بعد نبیِّھ  دیق،  والجماعة، وأن على الخلیفة أبي بكر الصِّ
اب، ثم على عثمان، ثم حدث ھذا الحدث  َّ ثم بعده على عمر بن الخط
َ الله علیھ  م َ ع ْ ْ أن ن َ نیا وحسدوا م ٌ طلبوا الدُّ ة، أقوام َّ م ُ الذي جرى على الأ

َّ الله بھا، وأر ادوا ردَّ الإسلام والأشیاء بھا، وعلى الفضیلة التي من
  . )1("على أدبارھا

  : بالحكمة قد نطق القعقاع : قلت
رھم بالمصلحة الكبر التي تفوت في مقابل المصلحة  ىـ حین بصَّ

وبالمفسدة الأعظم التي ستحصل في سبیل محو المفسدة . التي یطلبون
  .الحاصلة

رھم بالدواء وھو  الآن وفي  وما أحوجنا إلیھ". التسكین"ـ حین بصَّ
  .كل وقت

لك  ُ َّرھم من زوال الم ا حذ َّ َّ لم فماذا سیكسب الطرفان من .. ـ ثم
َّه أعداء الدین؟   ذلك؟ حین یتولا

َّ بھ؟ َّ بقاء الدِّین لا یكون إلا ً لأن   ألیس إصلاح ذات البین واجبا
َّ ضیاع الدین یكون بسببھ؟  ً لأن لح حراما َّ ... ألیس رفض الصُّ اللھم

  .بلى
  : الرفق سبیل للاتفاق: ثالثةالقاعدة ال

                                                        
  .دار الكتب العلمیة بیروت  249،  248/ 2: البدایة والنھایة: إسماعیل بن عمر بن كثیر) : 1(
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َّ الرفق محبَّبٌ إلى الناس،  ونقصد ھنا الرفق بالمخالف، وذلك لأن
َّ  الإنسان بطبعھ وفطرتھ یحب الإحسان ویكره الإساءة، وھو یقبل  لأن

  . من طریق الرفق ما لا یقبل من طریق العنف والشدّة
ّ الله رفیق یحب الرفق : (أنھ قال وقد ثبت عن النبي  في الأمر إن

فق لا : (قال، و)1()كلھ، ویعطي علیھ ما لا یعطي على العنف ِّ َّ الر إن
َّ شانھ یكون في شيءٍ  ٍ إلا ، وعن جریر )2()إلا زانھ، ولا ینُزع من شيء

  ً َّھ: (مرفوعا ل ُ َ ك ِ الخیر م َ ر ْ ْقَ یحُ ف ِّ ِ الر م َ ر ْ ْ یحُ ن َ َّ الرفق )3()م ، والمراد أن
ٌ إلى القبول، قال الإمام أحم ً : "د ـ رحمھ الله ـمدعاة َ رجلا ما أغضبت

ْكَ  ن ِ َ م ِل َب َق   . )4("ف
أیدینا،  فيفإذا أردنا للآخرین أن یتفقوا معنا أو أن یضعوا أیدیھم 

فلا سبیل لذلك إلا بتلیین قلوبھم وكسب مودتھم ،وذلك لا یكون بالعنف 
َّما بالرفق واللین، ولذا كان السلف الصالح ـ رحمھم الله ـ  والشدة، وإن

  . ومن أساء إلیھم ،كون ھذا السبیل مع مخالفیھم في الرأيیسل
َّ ببیان: القاعدة الرابعة   : لا مفارقة لأھل الإیمان إلا

 ،الإسلام ىإذا كان الأصل في علاقاتنا مع المؤمنین الاجتماع عل
ٍ بمستوى  ٍ بیِّن َّ لأمر َّ الافتراق عنھم لا یكون إلا والولاء Ϳ ورسولھ، فإن

َّ ما ثبت بیقین، لا ذلك الرابط وال میثاق الغلیظ، فلا یكون إلا بیقین لأن

                                                        
) 2593(والصلة والآداب باب الرفق حدیث رقم أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب البر ) 1(
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: ، تحقیق4/2003
  . 4/2003) 2594(سلم بنفس الكتاب والباب أخرجھ م) 1(
  .م2/2003، )3592(أخرجھ مسلم بنفس الكتاب والباب ) 2(
  ).43، 38(أثر رقم  ،الخلال ،الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) 3(
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یزول إلا بیقین، والیقین لا یزول بالشك كما قال أھل الفقھ في 
  . )1(قواعدھم

ً من أدلة وجوب  یقول ابن تیمیة ـ رحمھ الله ـ بعد أن ذكر شیئا
أن  فكیف یجوز مع ھذا لأمة محمد : "الاجتماع والنھي عن الافتراق

ویعادي طائفة أخرى بالظن  ،تختلف حتى یوالي الرجل طائفةتفترق و
أ الله نبیَّھ  ،والھوى بلا برھان من الله تعالى َّ رَ َّن كان ھكذا،  وقد ب م ِ م

فھذا فعل أھل البدع كالخوارج الذین فارقوا جماعة المسلمین واستحلوا 
َّة والجماعة فھم معتصمون بحبل .. دماء من خالفھم  ن وأما أھل السُّ

  .)2("الله
 ً ً شرعا ْ  : ولذا كان التثبت مطلوبا م ُ ك َ اء َ ِن ج ُوا إ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ا ال َ ھ یُّ َ َا أ ی

 ْ م ُ ت ْ ل َ َع ا ف َ َى م ل وا عَ ُ ح ِ ب ْ َتصُ ةٍ ف َ ال َ ھ َ ج ِ ً ب ما ْ و َ یبُوا ق ِ صُ َن ت ُوا أ یَّن َ ب َ ت َ ٍ ف َأ ب َ ن ِ قٌ ب ِ اس َ ف
ینَ  ِ م ِ ً لأن الخسارة قد لا تنحصر )3( نَاد ، والندم قد یكون عظیما
فھي فرقة ونزاع وشقاق، قد تكون عواقبھا وخیمة على الأفراد آثارھا 

  . والجماعات بل الشعوب والدول
َّ : "یقول الإمام ابن الجوزي ـ رحمھ الله ـ ً إذا ھمَ ما اعتمد أحد أمرا

َّھ متى عمل بواقعة من غیر تأمل للعواقب كان  ٍ مثل التثبُّت، فإن بشيء
َ الإنس ر ِ م ُ َّ الإنسان بالتثبُّت الغالب علیھ الندم، ولھذا أ ان بالمشاورة، لأن

َّھ شاور : وقد قیل. یطول تفكیره فتعرض على نفسھ الأحوال، وكأن
  . خمیر الرأي خیر من فطیره

                                                        
ھـ الأشباه والنظائر  1399دار الكتب العلمیة بیروت سنة  – 50الأشباه والنظائر للسیوطي ص ) 4(

.  26القاعدة  –قواعد الونشریسي . ھـ 1400دار الكتب العلمیة بیروت سنة  55ابن نجیم ص
  .ھـ 1387نة دمشق س -مطبعة طربیة 10:ط 574مصطفى الزرقا فقرة  –المدخل الفقھي العام 

  . 421-3/419مجموع الفتاوى ) 1(
  ).6(الآیة : سورة الحجرات) 2(
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ً في واقعة من غیر تثبت ولا  َ مبادرة ل ِ م ْ عَ ن َ ً م وأشد الناس تفریطا
ِ طلب الھلاك أو  ِھ َّھ بنزق ً فیما یوجبھ الغضب، فإن استشارة، خصوصا

في كل الأمور، والنظر ! التثبُّت التثبُّت! الندم العظیم، فاͿ الله استتبع
ً الغضب المثیر للخصومة    .)1("في عواقبھا، خصوصا

ن التفارُق: القاعدة الخامسة ِ ىَ م ل ْ و َ قُ أ   :التواف
ن : أو بعبارة أخرى ِ َى م ل ْ َو ُق أ ق، والتواف َ لیس كل من أخطأ یفُار

ق   : التفارُ
مع بشر مثلنا، والخطأ متوقع من كل  وذلك لأننا بشر، نتعامل
ِین : (إنسان كما ورد في الحدیث ائ َّ اء، وخیر الخط َّ ط َ كل بني آدم خ

َّوابون َّا نسارع بتفسیق أو تبدیع ـ ومن ثم مفارقة ـ كل )2()الت ن ُ ، فإن ك
ْ یبقى لمن؟ ألیس الأولى التوافق؟  ن َ َم   مخطئ ومقاطعتھ ف

إذا بلغ الأمر ببعض الناس فكیف : "یقول ابن تیمیة ـ رحمھ الله ـ
ِّره، وقد یكون الصواب معھ وھو الموافق  ِّل غیره ویكُف إلى أن یضُل
للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم أخطأ في كل شيء من أمور 
ً، بل قد عفا الله لھذه  ً أو فاسقا ْ أخطأ یكون كافرا ن َ الدین فلیس كل م

 ھ في دعاء الرسول الأمة الخطأ والنسیان، وقد قال تعالى في كتاب
: والمؤمنین

  
نَا ْ َأ ط ْ َخ ْ أ و َ ینَا أ ِ س َّ ِن ن نَا إ ْ ذ ِ اخ َ ُؤ بَّنَا لاَ ت َ ، وثبت في )3( ر

مع الانتباه إلى أن الخطأ . )5(")4()قد فعلت( :قال تعالى الصحیح أن الله
                                                        

القواعد الذھبیة في أدب الخلاف، الشبكة السلفیة : وانظر. 374ابن الجوزي، ص: صید الخاطر) 1(
  ).إنترنت(
: قال الصنعاني .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت: ، تحقیق2/1420، ابن ماجھ، السنن) 2(

  .4/180سبل السلام، : انظر. سنده قوي
  ).286(الآیة : سورة البقرة) 1(
َّ ما یطُاق"كتاب الإیمان، باب  صحیح مسلم،) 2( ِّف إلا َّھ سبحانھ وتعالى لا یكل ، حدیث 1/116 ،"بأن

  ).126(رقم 
  .3/421مجموع الفتاوى، ) 3(
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ِّباع القرآن ؤمن كان خط: "یختلف، فـ ه لتفریط فیما یجب من ات
ً، أو لتعدِّ  َ عنھا، أو والإیمان مثلا ِي ھُ یھ حدود الله، بسلوك السبیل التي ن

ِّباع ھواه بغیر ھدىً من الله، فھو الظالم لنفسھ، وھو من أھل  لات
ً، الذي  ً وظاھرا الوعید، بخلاف المجتھد في طاعة الله ورسولھ باطنا

  .     )1("یطلب الحق باجتھاده، كما أمر الله ورسولھ، فھذا مغفورٌ لھ خطؤه
ً ولذا كان أصح ِّھام منھجا اب منھج المسارعة بالمفارقة بعد الات

ً، قال علماؤنا ٍ في طاعةٍ أخطأ في : "منحرفا ُلَّ مجتھد َ ك ل َ ع َ ْ ج ن َ وم
ً، فھو مخطئ ضال مبتدع ً ممقوتا ً معیبا   .)2("بعض الأمور مذموما

َّاس لا سیمّا أھل الفضل والعلم : فأیُّھما أولى بالعمل دُ الن صُّ َ .. تَر
ُلٌّ لمحاسبتھم والح كم علیھم ومفارقتھم ،أم التماس الأعذار لھم؟ ألیس ك

َّ الرسول  ْ إلا د َ ِ ویرُ ْ قولھ ن ِ ُ م ذ َ خ ْ   ؟ یؤُ
یقول الذھبي ـ رحمھ الله ـ وھو یدفع العتاب عن بعض أھل   

ً : "العلم َّما أخطأ إمام في اجتھاده في آحاد المسائل خطأ ل ُ َّا ك ولو أن
ً لھ قمنا علیھ، وبَّدعناه وھج ٍ ولا مغفورا ُ نصر َ معنا لا ابن ِم ل ا سَ َ َم رناه، ل

ْ ھو أكبر منھما، والله ھادي الخلق إلى الحق وھو  ن َ ُ مندهٍ ولا م ابن
  .)3("أرحم الراحمین، فنعوذ باͿ من الھوى والفظاظة

ٌّ برأیھ    ُل ا أن یتمسك ك َّ َّ الخلاف لو حدث فإم َّنا نعني ھنا أن إن
على صواب، والآخر على وموقفھ ولا یتزحزح عنھ، لاعتقاده أنھ 

ٍ أن یكون ھناك احتمال  ُّ واحد ُل ْ یقبل ك ا أن َّ ً، وإم ً واحدا خطأ قولا
  . لصواب الآخر وخطئھ ھو

                                                        
محمد رشا سالم، دار : ، تحقیق1/59درء تعارض العقل والنقل،  ابن تیمیة،أحمد عبد الحلیم ) 4(

  ..ھـ1391الكنوز العربیة، الریاض، 
  .11/15مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ) 5(
شعیب الأرناؤوط، : ، تحقیق14/40محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ) 1(

  .ھـ1413، 9/مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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َّ ألیس الأفضل لكلیھما أن یجلسا ویتعاونا فیما یجمعھما،    ْ ثم ن ِ وم
ھما الآخر فیھ لیكونا  د بعضُ وأن یتوافقا على المشترك بینھما، فیعضِّ

ً عل ً واحدا ا َّ ف َ ْ یخالفھما في الأمور الكبیرة الخطیرة ؟ ص ن َ   ى م
ِ عند تعارض الدلیلین إلى مذھب الجمع    ألم یذھب أھلُ العلم

؟ وذلك بحسبان وتقدیمھ والتوفیق بینھما قبل ترجیح أحدھما على الآخر
كلیھما ولو من وجھ دون وجھ، لأن الجمع بین الدلیلین فیھ إعمال 

فیھ عمل بأحد الدلیلین وتعطیل بخلاف ترجیح أحدھما على الآخر، ف
  . )1(للآخر بالكلیة

ولعل التوافق بین المختلفین في حقل الدعوة الإسلامیة فیھ   
إعمال لجھدیھما وطاقتیھما ومواھبھما، بل أكثر من ذلك إضافة قوة 
َ الفرقاء ویستثمر  ٌ جدیدٌ یجمع محاسن َد كیان كل منھما إلى الآخر لیوُل

  .خبراتھم
لنا في َّ ّبي الكریم  ولو تأم لمعاذ بن جبل وأبي موسى  وصیة الن

حین أرسلھما إلى الیمن، لوجدنا ھذا ) رضي الله عنھما(الأشعري 
ُلٌّ "، أي )2()تطاوعا ولا تختلفا: (المعنى، حیث قال لھما ُّ ك ر ِ لا یصُ

َّما یتساھل فیھ  منكما على رأیھ واجتھاده؛ ویصُعَّد الخلاف حولھ، وإن
  .)3("ى اختلاف الاجتھاد والآراءلیقدم وحدة العمل عل

  
                                                        

، دار الكتاب العربي، بیروت، سنة 3/43 ،3/33، 2/253الإحكام، الآمدي، : انظر) 1(
، دار الكتب 1/253المستصفى، الغزالي، . سیِّد الجمیلي. د: ، تحقیق1/ھـ، ط1404

المحصول، . محمد عبد السلام عبد الشافي: ، تحقیق1/ھـ، ط1413العلمیة، بیروت، سنة 
ھـ، 1400، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، سنة 5/546الرازي، 

  . طھ العلواني: ، تحقیق1/ط
باب في الأمر بالتیسیر وترك , أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر والمغازي) 2(

  .   4417حدیث، , التنفیر
حسن . عرض وتلخیص د. جمال سلطان: تألیف، فقھ الخلاف، مدخل إلى وحدة العمل: مقال) 1(

م 57 ، ص41حسن إبراھیم، مجلة البیان، العدد    .م1991ھـ، یولیو 1411/، محرَّ
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  المبحث الثاني
  ال الاتفاقـــفي حقواعد 

  
  : التأسیس على التقوى أقوى: الأولى القاعدة

ومقصودنا ھنا أن الاتفاق بین أھل الإیمان ینبغي أن ینشأ نشأة 
ً فیثبت، وبنیان أھل الإیمان لا  صلبة متینة، كالبنیان یكون أساسُھُ قویا

ً إلا   :إذا كان أساسھ التقوىیكون قویا
 

َى  ل ھُ عَ انَ َ ی ْ ن َ بُ س سَّ َ ْ أ ن َ م َ ف َ أ
 ِ َّ َ الله ن ِ ى م َ و ْ ق َ ا جُرُفٍ  ت َ ف َ َى ش ل ھُ عَ انَ َ ی ْ ن َ بُ س سَّ َ ْ أ ن َّ م م َ یْرٌ أ َ ٍ خ ان َ و ْ ضِ َر و

 َ م َّ ن َ ھ َ ِ ج ِي نَار ِ ف ھ ِ َ ب ھَار ْ ان َ ٍ ف ینَ  ھاَر ِ ِم ال َّ َ الظ م ْ و َ ِي الق د ھْ َ ُ لاَ ی َّ الله َ َّھ . )1( و إن
ً یصعب البنیان ا ا َّ ف لذي تراصت لبناتھ وتماسكت حتى أضحت صَ

: اختراقھ وھدمھ حتى عند القتال
 

ِي  َ ف ُون ل ِ ات َ ق َ یُ ین ِ ذ َّ ُّ ال ب ِ َ یحُ َّ َّ الله ِن إ
َّرْصُوصٌ  ٌ م َان ی ْ ن ھُم بُ َّ ن َ أ َ ً ك ّ فا َ ِ ص ھ ِ یل ِ ب َ ابن كثیر عن سعید  ىرو. )2( س

َّھ قال في قولـھ تعالى : بن جبیر ـ رحمھ الله ـ أن
 
 ِ َ إ ین ِ ذ َّ ُّ ال ب ِ َ یحُ َّ َّ الله ن

 ً ّ فا َ ِ ص ھ ِ یل ِ ب َ ِي س َ ف ُون ل ِ ات َ ق لا یقاتل العدو إلا أن  كان رسول الله :  یُ
ّھم، وھذا تعلیم من الله للمؤمنین   : وقولھ. یصاف

 
َّرْصُوصٌ  ٌ م َان ی ْ ن ھُم بُ َّ ن َ أ َ أي ملتصق بعضھ في بعض من   ك

ھ إلى بعض، ملتصق بعض: الصف في القتال، وقال مقاتل بن حیان
: وقال ابن عباس

 
َّرْصُوصٌ  ٌ م َان ی ْ ن ھُم بُ َّ ن َ أ َ  ،مثبت لا یزول:  ك

: ةوقال قتاد. ملصق بعضھ ببعض
 

َّرْصُوصٌ  ٌ م َان ی ْ ن ھُم بُ َّ ن َ أ َ ألم :  ك
فكذلك الله عز . یختلف بنیانھ أن تر إلى صاحب البنیان كیف لا یحب

 ،في قتالھمالمؤمنین  وجل لا یحب أن یختلف أمره، وأن الله صفّ 
                                                        

  ).109(الآیة : سورة التوبة) 2(  
  ).4(الآیة : سورة الصف) 3(  



إسماعیل محمد . د                                                 قواعد في الاتفاق والافتراق
  حنفي الحاج

  

ھѧـ ـ  1426العدد السѧادس    مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                  
 م2005

  

24

 ّ . )1("ھم في صلاتھم، فعلیكم بأمر الله عصمة لمن أخذ بھوصف
َّما یكون بمراقبة الله تعالى، فھو الشاھد على  والتأسیس على التقوى إن
كل اتفاق والرقیب على أھلھ، فمن وفى كان وفاؤه Ϳ، ومن نكث 

َّ غضب الله ینتظره فبذلك یضُمن . فإنما ینكث على نفسھ لأن
إن التأسیس للاتفاق على . على بنود الاتفاق والوفاء بھافظة المحا

التقوى یستلزم الدقة في صیاغة أركانھ وجزئیاتھ لتستوفي كل 
فإن حصل . ي أثبت الواقع كثرة الخلاف بسببھاالجوانب المھمة الت

ووقع المتفقون على ذلك بقي أمر التطبیق، وھو  ،التوافق حولھا
الاتفاق وتوقیعھ، وتستلزم الأمانة یرتبط بالتقوى التي قام علیھا 

ِق  ،والصدق في الوفاء بالعھد ُّف ومراقبة الله تعالى في العمل بما ات
  .علیھ

ٍ لیس بالأمر الغریب فقد عقد  ن َّ ٍ مدو َّ ما ذكرناه ھنا من أمر اتفاق إن
التي فیھا تنظیم للعلاقة بین أعضاء  )2(وثیقة المدینة النبي الكریم 

المسلمون فیما بینھم من : الجانب الأول: انبینالمجتمع المدني من ج
، )المھاجرین(والوافدین من خارج البلد ) الأنصار(أھل البلد الأصلیین 

ً لأي خلاف أو نزاع ینشأ بین  فكانت الوثیقة من ھذا الجانب استباقا
المؤمنین، لوجود أسباب الخلاف المحتمل من محدودیة الأرض 

  .إلخ... فقین والموارد، ووجود الیھود والمنا
ً لعلاقة غیر المسلمین  ِّما نظ ُ وكان الجانب الآخر للوثیقة م

  .بالمسلمین ودولتھم، وھذا لا یعنینا ھنا
َّھ عقد میثاق للتقوى، ینظم العلاقة بین المتفقین من  ومعنى ذلك أن
ً شرعیة، بحیث یشارك  المؤمنین العاملین للإسلام، یمكن أن یتم سیاسة

                                                        
  .، دار الفكر4/360تفسیر القرآن العظیم،  إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي،) 1(
طھ عبد الرؤوف سعد، دار الجیل، بیروت، : ، تحقیق172ـ2/167راجع سیرة ابن ھشام، ) 1(

  .1/طھـ، 1411
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ویلتزمون بھ، ویمكن أن تكون ھناك لجنة علیا فیھ الجمیع ویرتضونھ 
أو ھیئة تراقب تنفیذ المیثاق، وھي تضم ممثلین للجمیع، بحیث تتوافر 

  . فیھم سمات أھل العلم والتقوى
   :الابتداء لا یستلزم البقاء: القاعدة الثانیة

 ً ً ومفرحا ونقصد ھنا أن الاتفاق لو تحقق فإن ذلك وإن كان مبشرا
ویسترسلوا في  ،أنھم لا ینبغي علیھم أن یركنوا لذلك لأھل الخیر، إلا

َّھم جزموا بدوام الاتفاق  ،الأمل، ویبرد سعیھم ویقل بذلك عطاؤھم وكأن
  .وعدم زوالھ

والصواب أن نتذكر أن الضعف والھرم یأتي على الكائنات 
عات تشیخ . الجامدة كما یأتي على الحیَّة منھا ُّ فالكیانات والتجم

كما أن التطور سنة في ھذا الكون , ار وتتلاشىوتضعف وربما تنھ
ً بأول، ولا یأتي ذلك إلا بجودة الرقابة  ولابد من تدارك الاتفاق أولا
وحكمة التعامل التي تستصحب تلك المتغیرات والنوازل التي ربما 

ً لخلل وقع ً أو إصلاحا ٍ متوقع  ،تستلزم ترمیما ً لشيء ً وترتیبا أو تدبیرا
  .حدوثھ

ط ُّ َّ التحو ن التصدِّي  إن ِ ِّن م َّھ یمُك مطلوب، وأخذ الحذر واجب، لأن
َّر : ودفعھ قبل وقوعھ أو تقلیل آثاره إن وقع، یقول تعالى ،للش

 
ا  ھَ یُّ َ َا أ ی

 ً ا َ یع ِ م َ وا ج ِرُ ِ انف و َ َاتٍ أ ب ُ وا ث ِرُ انف َ ْ ف م ُ ك َ ر ْ ذ ِ وا ح ُ ذ ُ ُوا خ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ   .)1( ال
دات الاتف   : اق، ومنھاوأخذ الحذر یكون بالانتباه إلى مھدِّ

قال  :مخالفة أمر الله تعالى وعدم رعایة حرمة العھود] أ[
  : سبحانھ

                                                        
  ).71(الآیة : سورة النساء) 1(
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ابٌ  َ ذ ْ عَ ھُم َ یب ِ ْ یصُ و َ ٌ أ ة نَ ْ ت ِ ْ ف م ھُ َ یب ِ صُ َن ت ِ أ ه ِ ر ْ م َ ْ أ ن َ عَ ُون ف ِ ال َ َ یخُ ین ِ ذ َّ ِ ال َر ذ ْ َح ی ْ ل َ ف

یمْ  ِ ل َ  .)1(أ
ِّفاق] ب[ ً للجماعة المؤمنة، لا یعجب  :الن َّھ الخطر الماثل دائما إن

ٌّ علیھم ومھدِّدٌ لھما َّھ شر   : قال الله عنھم. لمنافقین اجتماعٌ أو تآلف، لأن

 
 ْ م ھُ ُ ام سَ ْ ج َ َ أ بكُ ِ ج ْ عُ ْ ت م ھُ َ ت یْ َ أ َ ا ر َ ذ ِ إ َ ْ  و م ھُ َّ ن َ أ َ ْ ك م ِ ھ ِ ل ْ و َ ق ِ ْ ل ع َ م ْ س َ وا ت ُ ول ُ ق َ ِن ی إ َ و

ھُ  ْ َر ذ ْ َاح ُّ ف و دُ َ ُ الع ْ ھُم م ِ ھ ْ ی َ ل ةٍ عَ َ یْح َ ُلَّ ص َ ك بُون َ س ْ َح ٌ ی ة َ د َّ ن َ س ُّ ٌ م ُب ش ُ ُ خ َّ ُ الله ھُم َ ل اتَ َ ْ ق م
ونَ  ُ َك ف ْ َّى یُؤ ن َ فالخطورة فیھم حسن مظھرھم وبلاغة كلامھم أو ، )2(أ

. حلاوة ألفاظھم وتنمیقھم لھا بما قد یؤثرون بھ في المؤمنین فیشقون صفھم
ً حسنة وذوي : "قال ابن كثیر في تفسیر الآیة المذكورة أي وكانوا أشكالا

یصغي إلى قولھم لبلاغتھم، وھم مع فصاحة ألسنة، وإذا سمعھم السامع 
 :ذلك في غایة الضعف والخور والھلع والجزع والجبن، ولھذا قال سبحانھ

 
مْ  ِ ھ ْ ی َ ل ةٍ عَ َ یْح ُلَّ صَ َ ك بُون َ س ْ َح أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف  ی

: یعتقدون ـ لجبنھم ـ أنھ نازل بھم كما قال سبحانھ
 

ا  َ ذ ِ إ َ ْ ف م ُ یْك َ ل ً عَ ة َّ ح ِ ش َ أ
َ ا اء َ َ ج ن ِ ِ م ھ ْ ی َ ل شَى عَ ْ ِي یُغ ذ َّ ال ْ كَ م ھُ ُ ن یُ ْ َع َ تَدُورُ أ َیكْ ل ِ َ إ ون ُ رُ َنظ ْ ی ھُم َ ت یْ َ أ َ ُ ر ف ْ و َ لخ

 ِ یرْ َ َى الخ ل ً عَ ة َّ ِح شـ َ ٍ أ اد دَ ِ ةٍ ح َ ن ِ س ْ ل َ أ ِ م ب ُ ُوك ق َ ل َ ُ س ف ْ و َ َ الخ َھبَ ا ذ َ ذ ِ َإ تِ ف ْ و َ الم
مْ  ھُ َ ال َ م ْ ع َ ُ أ َّ َ الله بطَ ْ َح َأ ُوا ف ن ِ م ْ ْ یُؤ م َ َ ل كِ َئ ل ْ و ُ لِ  أ َ َ ذ ان كَ َ ً و یرا ِ س َ ِ ی َّ َى الله ل . )3( كَ عَ

فھم ھامات وصور بلا معاني، ولھذا قال تعالى 
  

 ْ ھمُ ْ َر ذ ْ َاح ُّ ف دُو َ ع ْ ُ ال ھُم
ونَ  ُ َك ف ْ َّى یُؤ ن َ ُ أ َّ ُ الله ھُم َ ل َ ات َ فون عن الھدى إلى ، )4( ق َ ر ْ أي كیف یصُ

 . )5("الضلال
                                                        

  ).63(الآیة : سورة النور) 1(
  ).4(الآیة : سورة المنافقون) 2(
  ).19(الآیة : سورة الأحزاب) 1(
  ).4(الآیة : منافقونسورة ال) 2(
  .4/369تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، ) 3(
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وكتب السیرة فیھا نماذج من ممارسات المنافقین لتفریق الجماعة 
ً في إفشال كل  ولكن كانت حكمة النبي . لمؤمنةا وحسن قیادتھ سببا

  . )1(ذلك بفضل الله
َّر الله منھا   : ومن المھدِّدات كذلك التي حذ

: المشركون على وجھ الخصوصووالیھود  الكفار عموماً،] ج[
َّر الله من عداوتھم الشدیدة، والعداوة الشدیدة ھي التي تدفع  ى لإفقد حذ

تدبیر سیئ، ومن ذلك السعي لإیقاع الفتن والخلاف بین كل تصرف أو 
: المؤمنین

 
ھُودَ  َ ُوا الی ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ل ِّ ً ل ة َ او دَ ِ عَ اس َّ دَّ الن شَ َ َّ أ ن دَ ِ تَج َ َ  ل ین ِ ذ َّ ال َ و

ُوا ك َ ر ْ ش َ  .)2(أ
 َّ وكان  )شاس بن قیس(وقد ورد في كتب السیرة والتفسیر أن

 ً ید الغضب على عظیم الكفر، شد ـ قد عاش في الجاھلیةـ شیخا
من  المسلمین، شدید الحسد لھم، مرَّ على نفر من أصحاب رسول الله 

ٍ قد جمعھم یتحدَّثون فیھ، فغاظھ ما رأى  س والخزرج في مجلس ْ الأو
فتھم ْ وصلاح ذات بینھم على الإسلام، بعد الذي كان  ،وجماعتھم ،من إل

لة بھذه البلاد، قد اجتمع ملأ بني قی: بینھم من العداوة في الجاھلیة، فقال
ً معھ من . واللهِ ما لنا معھم إذا اجتمع ملؤھم بھا من قرار ً شابَّا فأمر فتى

َر، فقال ف ُ ِّرھم یوم بعُاثٍ وما كان قبلھ، : ز َّ ذك اعمد إلیھم فاجلس معھم ثم
ْشدھم بعض ما كانوا تقاولوا فیھ من الأشعار ً . وأن وكان یوم بعُاث یوما

َّ ذلك وتنازعوا اقتتلت فیھ الأوس والخزرج، ف َم م القوم ث َّ فعل، وتكل
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحییّن على الركب أوس بني قیظي 

                                                        
ِ : مثل قول ابن سلول ) 4( ینةَ ِ د َ م ْ ىَ ال ل ِ ناَ إ ْ ع َ ج ِن رَّ َئ َّ ل ن َ ج ِ ر ْ َیخُ لَّ  ل َ ذ َ ْ َا الأ ھ ْ ن ِ ُّ م ز َعَ ْ الآیة  سورة المنافقون ،الأ
عالجھ  بحكمتھ فغضب ابن  بسبب نزاع كاد ینشب بین الأوس والخزرج علي ماء لكن الرسول )8(

أحمد محمد عساف  –انظر خلاصة الأثر . سلول وقال قولتھ تلك التي حكاھا القرآن وكتب السیرة 
  .  233-232ص

  ).83(ة المائدة، الآیة سور) 5(
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أحد بني حارثة من الأوس، وجبَّار بن صخر أحد بني سلمة من 
َّ قال أحدھما لصاحبھ ْ شئتم والله رددناھا جذعة: الخزرج، فتقاولا ثم . إن

ً وقالوا موعدكم ...السلاح السلاح...ناقد فعل: وغضب الفریقان جمیعا
ة فخرجوا إلیھا، وانضمت الأوس بعضھا . الظاھرة، والظاھرة الحرَّ

إلى بعض، والخزرج بعضھا إلى بعض على دعواھم التي كانوا علیھا 
فخرج إلیھم فیمن معھ من  في الجاھلیة، فبلغ ذلك رسول الله 

ن، الله یا معشر المسلمی: (المھاجرین من أصحابھ حتى جاءھم فقال
ْ ھداكم الله إلى الإسلام  ى الجاھلیة وأنا بین أظھركم بعد إذ َ و ْ دَع ِ الله، أب
وأكرمكم بھ، وقطع بھ عنكم أمر الجاھلیة، واستنقذكم بھ من الكفر، 

 ً َّارا ف ُ َّف بینكم، ترجعون إلى ما كنتم علیھ ك   !؟)1()وأل
َّھا ن ٌ من الشیطان وكید من عدوّ فعرف القوم أن  لھم، فألقوا زغة

ً، ثم انصرفوا مع رسول  ،السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضھم بعضا
وأنزل الله . سامعین مطیعین، قد أطفأ الله عنھم كید عدوّ الله شاس الله 

: في شأن شاس بن قیس وما صنع
 

 َ ون ُ رُ ف ْ َ تَك ِم تاَبِ ل ِ َ الك َھْل َا أ ْ ی لُ ق
 ِ َّ َاتِ الله آی ِ ُونَ  ب ل َ م ْ ا تعَ َ َى م ل یدٌ عَ ِ ھ َ ُ ش َّ الله َ : إلى قولھ تعالى  و

 
 ُ َّ ا الله َ م َ و

 َ ُون ل َ م ْ ا تعَ َّ م ٍ عَ لِ اف غَ ِ  . )3())2(ب
ن غیر المسلمین، وبعض حكام  :الزعماء والحكام] د[ ِ لا سیما م

المسلمین، فكتب السیرة تؤكد لنا كیف أن أمثال ھؤلاء قد ینتھزون أي 
لكسب بعض المؤمنین لصفھم،  )ملابسة( حالفرصة، ویستثمرون أي 

 . ستفادة منھم في تفتیت الجماعة المؤمنةومن ثم الا
                                                        

محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بیروت، : ، تحقیق12/269ابن حجر، فتح الباري، ) 1(
   .ھـ1379

  ).99ـ98(الآیات : سورة آل عمران) 2(
ر المنثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین السیوطي، ) 3( ، دار الفكر، بیروت، 2/279الدُّ

  . ھـ1400الحلبیة، علي بن برھان الدین الحلبي، دار المعرفة، بیروت، السیرة : وانظر. م1993
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فھ عن غزوة تبوك وھجر  وقصة كعب بن مالك  ُّ عنھ بعد تخل
ب من ملك كتاحیث ورده : لھ ولصاحبیھ تدل على ذلك الرسول 
َّ صاحبك قد جفاك، ولم یجعلك: "غسان فیھ َّھ بلغني أن ا بعد، فإن َّ الله  أم

كَ  ِ ُواس نَا ن ِ قْ ب َ ح ْ َال ً " بدار ھوان ولا مضیعة، ف حبسھ إیمانھ  ولكن كعبا
ِم أن الله یمتحنھ فقال  ،وتقواه ل ً من البلاء:" وعَ َ . )1("وھذا أیضا َع ب ْ ثم أت

َّنور : "قال مذلك بالعمل بأن أحرق ذلك المكتوب ث ُ بھا الت َّمت فتیم
  . )2("فسجرتھا

  : والتسامح في المختلف علیھ ،في المتفق علیھالتعاون : القاعدة الثالثة
كُتب  َّھا من العبارات التي تستحق أن ت وھذا من الأدب الجم، ولعل
ة،  َّ م ُ یرة دُعاة ھذه الأ ِ ْ خ ن ِ بماء الذھب كما یقولون، رحم الله من قالھا م

َ بھا ل ِ م ْ عَ ن َ   . وم
: وھذا الأصل ینطلق من نصوص الشریعة، یقول الله تعالى

 
 َ او َ تعَ َ ِرِّ و َى الب ل ُوا عَ ى ن َ و ْ ق َّ الت َ لاَ  و َ ِ  و م ْ ث ِ َى الإ ل ُوا عَ ن َ او َ ِ  تعَ ان َ و ْ د عُ ْ ال َ  و

َابِ  ق ِ یدُ الع ِ د َ شَ َّ َّ الله ِن َ إ َّ وا الله ُ ق َّ ات َ   .)3( و
َّت محبَّتي : (فیما یرویھ عن ربھ تعالى وقال رسول الله  وحق

َّت محبَّتي للذین یتصادقون من  للذین یتناصرون من أجلي، وحق
  .)4()يأجل

ْ یفكر في الانضمام إلى إخوانھ في  ن َ َّ المراد بذلك طمأنة كل م إن
ً تتكسر عنده حملات الكید  ً لأھل الإیمان، وحائطا ا َّ ف َ ِّل ص ع یشُك ُّ تجم

ربما یكون التردد في ھذا التعاون على البر والتقوى . للإسلام وأھلھ
                                                        

  .329خلاصة الأثر في سیرة سیِّد البشر، عسَّاف، ص) 1(
ومسلم كذلك في . أورد البخاري القصة في كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، وفي مواضع أخرى) 2(

  .التوبة، باب توبة كعب بن مالك: كتاب
  ).2(لآیة سورة المائدة، ا) 3(

  .4/386مسند أحمد، ) 1(
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ن الذوبان، وضیاع الشخص ِ ً م َّما خوفا ً للمبدأ وإن یة الممیّزة لیس رفضا
ُّل برامجھاملمج ا، وتعط ّ وتلاشي منھجھا الدعوي،  ،وعة أو جماعةٍ م

وتخلیھا عن واجب النصح للآخرین فیما یظھر لھا من نقص أو تجاوز 
  .لدیھم

ً على أن ما  َّما الاتفاق المنشود یكون بناء لیس الأمر كذلك ، إن
الأمر  یجمع أكثر مما یفرق، وأن القواسم المشتركة أكبر، فإن كان

ِّ المجھود لدعم المتفق علیھ وتقویتھ  ب َ ً على ص كذلك فلیكن الاتفاق قائما
ونصرتھ، وھذه ھي المولاة في الله، والتعاون على البر والتقوى، وأما 
المختلف فیھ فلیجتھد الجمیع في التناصح والتشاور حولـھ بالحسنى، 

َّ أ"والتزام أدب الخلاف والحوار  َّھ لا بدُ ن نتعاون على والمقصود أن
ِ والحكمة والأسلوب الحسن،  ِم ْ نعالج مشاكلنا بالعل ِّ والتقوى، وأن البر
ا یتعلق بالعقیدة،  َّ ٍ من ھذه الجماعات أو غیرھم مم ْ أخطأ في شيء ن َ فم
فق  ِّ ُبِّھوا بالأدلة الشرعیة بالر م الله، ن أو بما أوجب الله، أو ما حرَّ

الحق، وحتى یقبلوه،  والحكمة والأسلوب الحسن، حتى ینصاعوا إلى
وحتى لا ینفروا منھ، ھذا ھو الواجب على أھل الإسلام أن یتعاونوا 
ْ یتناصحوا فیما بینھم، وأن لا یتخاذلوا فیطمع  ِّ والتقوى، وأن على البر

 ّ   .)1("فیھم العدو
ً لدى كل طرف  ً أكثر واقتناعا ولیس بالغریب أن یثمر ذلك تقاربا

ً والأدلة الواردة فیھ بوجھة نظر الآخر ـ فیما كان الأ مر فیھ اجتھادا
َّ فإما أن یحدث الاتفاق حول المختلف فیھ، أو التفھم  َم ْ ث ن ِ ظنیة ـ وم
ً بما یحقق احترامھ وعدم  لموقف الآخر، فیكون العذر لھ متوفرا

  .الإساءة إلیھ أو الاستخفاف بھ

                                                        
  .183ـ8/181الفتاوى، ، ، )عبد العزیز بن عبد الله(ابن باز ) 1(
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وذلك كفیلٌ بدوام الاتفاق وصلابتھ أمام أي محاولات لتفتیتھ 
ر مواطن الخلاف وتضخیمھا والتركیز علیھا والتحریض على باستثما

  . )1(النفخ في كیرھا
  :ما لا حجة علیھ لا التفات إلیھ: القاعدة الرابعة

َّ الأسس التي قام علیھا  ونرید أن نقول من خلال ھذه العبارة إن
ِّم علیھم العمل بالعلم الشرعي الذي  حُت الاتفاق بین أھل الخیر والدعوة ت

بالتوھُّم في مقابل التصریح، ولا بالشك في مقابل الیقین، ولا  لا یعتد
  .بالظن البیِّن خطؤه في مقابل القطع الواضح صوابھ ودلالاتھ

إن العلاقة الطیبة ذات المنطلقات الشرعیة والأھداف النبیلة لا 
ِ الأسنان ضعیفي الإیمان  َاء ث دَ ُحدَّد نھایتھا على أیدي حُ ْ ت ینبغي أن

َّن لا یحسنون تقدیر العواقب وربما نصبوا الأدلة والبنیان وال م ِ بیان، م
ِّ الاتفاق ورفضھ، ولكن بالتأمل قد نجد أن الأدلة لا تدل على ما  ِفضَ ل
ً في الفھم والاستنباط، لأنھم لا  ً جلیا ذھبوا إلیھ، مما یكشف قصورا

والأحوال التي صرت بصائرھم عن معرفة الملابسات یملكون آلتھ، ق
  . نصوص ذات الدلالة الواسعة والأحكام المرنةخاطبتھا ال

ُبنى الأحكام والقرارات العامة على حجج  إن المطلوب أن لا ت
َّما على الأدلة الصحیحة الصریحة، وبعد الرجوع  واھیة واھنة، وإن
َّم في  َّھمون بھوىً أو مصلحةٍ تتحك َّن لا یتُ م ِ إلى أھل العلم والخیر م

ٌ من أ َّوایا وصلنا إلیھم أحكامھم، ولا یخلو زمان تِ الن َ صُ ل َ مثالھم، إن خ
  . واستشرناھم واستفدنا من حكمتھم

  
  
  

                                                        
سلمان بن عمر السنیدي، ) ھل یمكن التعاون بین المسلمین مع وجود الاختلاف؟(مقال : انظر) 2(

  .م1997ھـ، أغسطس 1418/، ربیع آخر18، ص 116مجلة البیان، العدد 
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  المبحث الثالث
  في حالة عدم الاتفاق

  
تَنَب الشقاق: القاعدة الأولى ْ   :إذا تعذر الاتفاق فلیجُ

والمقصود بذلك أننا لو لم نتمكن من إدراك الغایة وھي تحقیق 
ـنب الش ّ ؤدَّى ذلك إلى الاتفاق، فلا أقل من أن نتج ُ َّ م قاق والتناحر، لأن

: الفشل والضعف، یقول تعالى
 

لاَ  َ وا و ُ ل َ ش ْ ف َ ت َ عُوا ف َ نَاز َ َ  ت ھبَ ْ ذ تَ َ و
مْ  ُ ك یحُ ِ ینَ  ر ِ ِر اب َ الصَّ ع َ َ م َّ َّ الله ِن وا إ ِرُ ب ْ اص َ   .)1( و

الشرعیة من إخلاص النیة Ϳ وإنما یتحقق ذلك بالتأدب بالآداب 
وحسن الظن بالآخرین، وإنصافھم  ، واستحضار رقابتھ سبحانھ،تعالى

وسلامة الصدر تجاھھم، وإیجاد المخارج لكلامھم وحملھ على أحسن 
المحامل، والتماس العذر لھم، وسعة الصدر معھم، وقبول نقدھم 

  .ونصحھم، مع بذل النصح الصادق لھم في غیر تشھیر ولا مبالغة
ا وقع یعجبني م: "قال الشیخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمھ الله ـ 

لبعض أھل العلم، وھو أنھ كتب لھ إنسان من أھل العلم والدین ینتقده 
ً في بعض المسائل ً حارا َّھ قدح ، ویزعم أنھ مخطئ فیھا، حتى أانتقادا ن

ً على  َّھ یدین الله ببغضھ، بناء توھم من ما في قصده ونیتھ، وادَّعى أن
  : فأجاب المكتوب لھ. خطئھ

َ ما ی َّك إذا تركت َ ما یا أخي، إن جب علیك من المودة الدینیة وسلكت
یحرم علیك من اتھام أخیك بالقصد السیئ ـ على فرض أنھ أخطأ ـ 

دعوة إلى الله بالحكمة في مثل ھذه الأمور، فإني أخبرك ـ الوتجنبت 
قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدتني علیھ ـ بأني لا أترك ما یجب 

َّ من الإقامة على مودتك والاستمرا ر على محبتك المبنیة على ما علي
                                                        

  ).46(الآیة : سورة الأنفال) 1(
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ً لنفسي، بل أزید على ذلك بإقامة العذر لك  أعرفھ من دینك، انتصارا
في قدحك في أخیك، بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن لكن لم 
یصحبھ علم یصححھ، ولا معرفة تبیِّن مرتبتھ، ولا ورع صحیح 

ه الذي أوجبھ الشارع علیھ، فلحسن قصدك ع ُ یوقف العبد عند حدِّ فوت
َّ الصواب معك  ْ أن َھَب ا كان منك لي من الاتھام بالقصد السَّیئ، ف َّ لك عم
ٌ على سوء قصده؟ فلو كان الأمر كذلك  ً، فھل خطأ الإنسان عنوان یقینا
لوجب رمي جمیع علماء الأمة بالقصود السیئة فھل سلم أحد من 

َ علیھ إلا مخالف لما أجمع علیھ ! الخطأ؟ أت وھل ھذا الذي تجرَّ
مسلمون من أن لا یحل رمي المسلم بالقصد السیئ إذا أخطأ؟ والله ال

  .تعالى قد عفا عن خطأ المؤمنین في الأقوال والأفعال وجمیع الأحوال
َّ  :ثم نقول َّت القرائن ھب أن ْ دل ن َ ھ جاز للإنسان القدح في إرادة م

والعلامات على قصده السَّیئ، أفیحل القدح فیمن عندك من الأدلة 
ِ عن إرادة السُّوء، ما لا یسوغ لك أن الكثیرة  ه ِ د ْ على حسن قصده، وبعُ

ً مما رمیتھ بھ، وإن الله أمر المؤمنین أن یظنوا بإخوانھم  تتوھم فیھ شیئا
ً، إذا قیل فیھم خلاف ما یقتضیھ الإیمان، فقال تعالى : خیرا

 
 ْ ِذ لا إ ْ َو ل

 َ ُون ن ِ م ْ ؤ ُ َّ الم َن ُ ظ وه ُ ُم ت ْ ع ِ م َ ُ  س نف َ أ ِ ُ ب نَات ِ م ْ ؤ ُ م ْ ال َ ً و یْرا َ ْ خ م ِ ھ ِ   .)1( س
، فإني  َ واعلم أن ھذه المقدمة لیس الغرض منھا مقابلتك بما قلت

ْ كان لي حق، ولكن الغرض : كما أشرت لك ُ عن حقي إن قد عفوت
النصیحة، وبیان موقع الاتھام من العقل والدِّین والمروءة 

  .)2("والإنسانیة
  : التعامل أولى من التجاھل: القاعدة الثانیة

                                                        
  ).12(الآیة : سورة النور) 1(
  .القواعد الذھبیة في أدب الخلاف، الشبكة السلفیة: وانظر. 73ـ71الفتاوى السعدیة، ص) 2(
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د بذلك أن بعض الناس قد یدفعھ كرھھ للافتراق والخلاف والمرا
فتكون . إلى عدم الاعتراف بوجوده، أو التھوین من شأنھ أو تجاھلھ

یكون الخرق قد اتسع على  ذاك دنعالنتیجة زیادتھ واستفحالھ، و
َّ عدم الاعتراف بالمرض لا یؤدي إلى  الراقع، فلا ینفع العلاج، لأن

َّما تكون درج ات المعالجة بعد الإحساس بالداء وتشخیصھ زوالھ، وإن
  . ثم وصف الدواء الذي یناسبھ

والافتراق حالة مرضیة تحتاج إلى معالجة ومعالجتھا تكون 
َّب التسرع والتھور ً یتلمس الحكمة، ویتجن ً حذرا   .بالتعامل معھا تعاملا

  : التعامل مع الافتراق لا یعني الرضا بھ أو قبولھ: القاعدة الثالثة
ً فھو أمر واقع لا مھرب والم راد بذلك أن الافتراق إذا كان موجودا

منھ، مثلھ مثل الأشیاء السیئة أو المذمومة في حیاتنا، فإن بغضنا لھا لا 
یؤدِّي إلى زوالھا، وإنما المطلوب أن ندرك أنھا موجودة شئنا أم أبینا، 

ْ لم یمك ن والواجب أن نعرف كیف نتعامل معھا، محاولین إزالتھا، فإن
تقلیل ضررھا، وقد یستمر ذلك النوع من التعامل الذي یؤدي لزم  ،ذلك

وھذا الذي نقصده في حالة . إلي حبس الشر أو السوء حتى لا یتسع
الخلاف والافتراق الموجود فإننا نتعامل معھ كشر لابد منھ ـ ولو 

ً یؤدي إلي عدم اتساع دائرتھ أو آثاره ً ـ تعاملا   . مؤقتا
 َّ َّما بھ، فھم منھ الرضا لا یُ  مع الافتراق تعاملال وبذا یتضح أن وإن

َّ المراد أن نتعامل مع  ملاطفتھ وإحسان معاملتھ إلى أن یغادر، وكأن
التعامل ـ بالتأكید ـ الافتراق ونحن نتطلع إلى الاتفاق، وھذا یضمن لنا 
ِّر بتلاشي الافتراق وتحاشي الشقاق   . الحكیم الذي یبش

  
  

  : الأمل یستلزم العمل: ز الافتراقلتجاو: القاعدة الرابعة
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ُّع الدائم إلى الوفاق ینبغي ) القاعدة الثالثة(كما ذكرنا في  فإن التطل
ً ـ لدى ال ً ـ نحو الوصول إلى الاتفاق،  مختلفینأن یظل موجودا جمیعا

ً من الیأس في انقضائھ ولعل اشتداد وطأة ً تورث نوعا  ،الافتراق أحیانا
بسبب التنازع الذي قد ینشأ، وشدة وحلول الاتفاق محلھ، وذلك 

  . الخصومة بین الأطراف التي قد تطول
: ولكن المطلوب أن یبقى الأمل في رحمة الله تعالى

 
ةٍ  َ م ْ ح َ ا ر َ م ِ ب َ ف

مْ  ھُ َ َ ل ِنت ِ ل َّ َ الله ن ِّ كَِ  م ل ْ و َ ْ ح ن ِ وا م َضُّ ْبِ لانف ل َ َ الق ِیظ ل ً غَ ّ َ فظَا ُنت ْ ك و َ ل َ ، )1( و

 
ھِ  ِ وب ُ ل ُ َ ق ن یْ َ َ ب َّف ل َ أ َ َ و ن یْ َ َ ب ْت ف َّ ل َ ا أ َّ ً م یعا ِ م َ ِ ج ْض رَ ِي الأ ا ف َ َ م ْت ق َ نف َ ْ أ َو ْ ل م

مْ  ِ ھ ِ وب ُ ل ُ ھُمْ  ق َ ن ْ ی َ َ ب َّف ل َ َ أ َّ َّ الله ِن َك ل َ ، یبقى الأمل كذلك في حلول نعمتھ )2( و
 : سبحانھ التي حلت على جیل الصحابة الكرام ـ رضوان الله علیھم ـ

 ِ ْ إ م ُ یْك َ ل ِ عَ َّ َ الله َت م ْ ِع وا ن ُرُ ك ْ اذ َ ُم و ت ْ َح ب ْ صَ أَ ْ ف م ُ ك ِ وب ُ ل ُ َ ق ن یْ َ َ ب َّف ل َ أ َ ً ف اء دَ ْ َع ْ أ م ُ نت ُ ْ ك ذ
 ً انا َ و ْ ِخ ِ إ ھ ِ ت َ م ْ ِع ن ِ َ  ب لكِ َ ذ ھَا كَ ْ ن ِّ م م ُ ك َ َذ نق َ أ َ ِ ف َّار َ الن ن ِّ ةٍ م َ ر ْ ف ُ ا ح َ ف َ َى ش ل ْ عَ ُم نت ُ ك َ و

ونَ  تَدُ ھْ َ ْ ت م ُ َّك ل َ َع ِ ل ھ ِ ات َ ْ آی م ُ َك ُ ل َّ ُ الله یِّن َ ب   .)3( یُ
ق فجوة الخلاف والسعي نحو تضییلولكن الأمل یتبع العمل 

َّ  ،أسباب الاتفاق ً إلا إذا ولا یكون ذلك العمل موف َّوایا Ϳ دقصَ قا ت الن
ِّباع للحق لا للھوى، والتعامل بالعلم لا بالجھل،  سبحانھ، وكان الات

  .والأخذ بالإنصاف لا بالظلم
  : )4(من لم یقف معنا لیس بالضرورة ھو ضدنا: القاعدة الخامسة

                                                        
  ).159(الآیة : سورة آل عمران) 1(
  ).63(الآیة : سورة الأنفال) 2(
  ).103(الآیة : سورة آل عمران) 3(
، ذو الحجة 42، ص 19الكناني، مجلة البیان، العدد  صالح علي بن) رؤیة نقدیة(مقال : انظر) 1(

  .م1988ھـ، یولیو 1409
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عدم التسرع في الحكم على الآخرین الذین لم یشأ الله  ونقصد بذلك
َّ أن یتفقوا معنا، إ   :الاحتمالات في حقھم عدیدة ذ أن

فقد یكونون من الباحثین عن الحق، ولم یھتدوا إلیھ بعد، أو لم  
تحصل القناعة في صدورھم ولكنھم ساعون إلیھا باذلون الجھد في 

  .إدراكھا
سین، باحثین عما یطمئنھم، یتطلعون إلى مزید  وقد یكونون متوجِّ
بعضھ ـ لیكون لھم أقوى على  وجدمن الیقین والتثبُّت ـ وإن كان قد 

  .الاتفاق مع إخوانھم
مقتنعین بھا  ،وقد یكونون متفقین معنا راغبین في وحدة الصف

 َّ ً حال دون إظھار ذلك لاً ئحامطمئنین إلیھا، ولكن ً مانعا ً وعذرا  قاھرا
ً أو أدَّى إلى إخفائ   .ھ مؤقتا

و احتمال رابع ھو أن بعض أولئك إنما یمنعھم من الاتفاق مع 
أو  ،إخوانھم مصلحة دنیویة یخافون زوالھا، أو مفسدة قد تنزل بھم

ً منھم، وإن كانوا في قرارة أنفسھم یمیلون إلى الاتفاق، ولا  تحل قریبا
  .یرون أنفسھم أنھم ضده

الظلم أن نحكم على فإن كانت الاحتمالات واردة فإن من الخطأ و
َّ نبرأ منھ ونطلق علیھ  َم ْ ث ن ِ كل من لا یقف في صفنا بأنھ عدو لنا، وم

ر الناس منھ ،سھامنا ونجرحھ ِّ َّفات، ونحذ ِّف فیھ المصن   . ونصن
للآخرین  فٌ صوھ یفھذا ـ بالإضافة إلى مجانبتھ للإنصاف ـ ف

ك بجھالة قد تكون عظیمة لا یجبر كسرھا ولا یزول أثرھا، وكل ذل
بسبب الاندفاع وعدم التبیُّن، وذلك خلاف المنھج القرآني، وخلاف 

  . منھج أھل العلم الأخیار
ومن العجب أن الإنسان : "یقول الإمام ابن القیم ـ رحمھ الله ـ

یھون علیھ  التحفظ و الاحتراز من أكل الحرام، والظلم والزنا 
م وغیر ذلك، وی ،والسرقة وشرب الخمر صعب ومن النظر المحرَّ
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ُّظ من حركة لسانھ، حتى ترى الرجل یشُار إلیھ بالدِّین  علیھ التحف
ھد والعبادة وھو یتكلم بالكلمات من سخط الله لا یلقى لھا بالاً  ُّ  ،والز

 وكم نرى. د ما بین المشرق والمغربینزل بالكلمة الواحدة منھا أبع
ھُُ یفري في أعراض ٍ عن الفواحش والظلم ولسان ع ِّ ٍ متور ْ رجل ن ِ  م

  .)1("الأحیاء والأموات لا یبالي ما یقول
ً ، وأن یكون لدینا خط  والحكمة تقتضي أن نضع للصلح موضعا

الذي ذكرنا لون، وذلك بعدم التسرع مع الآخر رجعة كما یقو
ً ما عسى أن : "الاحتمالات في حقھ ولنذكر الحدیث أحبب حبیبك ھونا

ً ما عسى أ ً ما، وأبغض بغیضك ھونا ن یكون یكون بغیضك یوما
ً ما   .)2("حبیبك یوما

ما : بم نلت ھذا الشرف؟ فقال" :وقد قیل لأبي سفیان بن حرب 
 ً لح بیننا موضعا ُ للصُّ ً إلا جعلت ُ رجلا   .)3("خاصمت

َّھ وحشة مؤقتة ونفرة  ،ولننظر إلى عدم الاتفاق الحالي على أن
َّ من التمسُّك بأسباب الاتفاق  عارضة یمكن أن تزول، ولذا فلا بدُ

یقول بعض أھل العلم وھو یعُدِّد آداب  .جیحھا على أسباب الافتراقوتر
شرة: "العشرة ِ سن الع ْ بینھم  ،ومنھا الدوام للإخوان على حُ ْ وقعت وإن

ٌ أو نفرة فلا یترك كرم العھد حشة َ ولا یفشي الأسرار المعلومة في  ،و
دُ لبعضھم شَ ْ ة، وینُ َّ و ُ خ ُ   :   أیام الأ
دیقَ إذا أرادَ  لُ الصَّ ِ َنَا  نَص ال َ ِص ِ أحیانا***  و ه ِ دُود ْ صُ ن دُّ عَ   ونَصُ

  ٍ رض عْ ُ َ م م َ ر ْ ك َ ُ أ ْت ن ُ ِّي ك ن دَّ عَ ْ صَ ً ومكانا***  إن ھبَا ْ ذ َ ُ عنھ م   ووجدت
                                                        

اء والدَّواء، ص ابن قیِّم الجوزیة،) 1(   .187الدَّ
ً ولكن سنده ضعیف كما شرحھ الألباني في  روي عن علي ) 1( ً ومرفوعا غایة المرام في "موقوفا

ً رواه الترمذي ، ولكن ورد عن أبي ھریرة رضي 472" تخریج الحلال والحرام الله عنھ مرفوعا
  .وسنده حسن ) 1/351(وابن حبان في المجروحین ) 2/593(وابن عدي ) 1998(
 :تحقیق. 51داب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، ص آ، أبو البركات بدر الدین محمد الغزي) 2(

  .م 1987، سنة 1/بیروت ط ،المكتب الإسلامي ،علي حسن علي عبد الحمید
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ه   ِ سرَّ دَ القطیعة ْ َع ً ب یا ِ ش ْ ف ُ تَرعانا***    لا م ْ ذاكَ ما اسْ ن ٌ عَ ْ كاتم   بل
 ُ ه دُّ ُ َّعَ و َط َ إذا تَق َّ الكریم َ ***  إن َ وأ َ القبیح تَم َ اناك سَ ْ َ الإح ھرَ ْ   )1("ظ

ومنھا : "ثم یرشدنا إلى أدب آخر یناسب ما نتحدث عنھ فیقول
ِّموا أقداركم بالتغافل: "التغافل عن الإخوان، قال جعفر الصادق ، "عظ

ً على لفظة  وذلك بالسكوت عما ): "التغافل(قال محقق الكتاب معلقا
لیس یصدر منھم من ھفوات وغلطات لا یخلو منھا إنسان وبشر، و

ٌ لقیمة الإنسان  ُذھب ِّ غلطةٍ، فھذا م ُل بتتبُّع كل ھفوةٍ، وملاحقة ك
  . )2("وقدره
  

  خاتـــمـــة
  

أحمده سبحانھ وتعالى على . الحمد Ϳ الذي بنعمتھ تتم الصالحات
  ...توفیقھ

نھایة ھذا البحث الوجیز، أسرد فیما یلي أھم النتائج  فيونحن 
َّ أھمّ    :التوصیات التي یمكن استخلاصھا منھ، ثم

  
  :نتائج البحث) أ(

في الإسلام أصول وقواعد ثابتة تدعو إلى وحدة الصَّف ] 1[
قاق ِّ   .واجتناب الش

ِّمات دواعي ] 2[ البراء والولاء من أصول الإسلام، وھما من محت
  .اجتماع المؤمنین وتناصرھم على أعمال البر

إصلاح ذات البین من أصول الإسلام، وھو من الأصول ] 3[
  .ي تشتد الحاجة إلیھا حال وقوع الاختلافالت

                                                        
  .42المرجع السابق، صالغزي، ) 1(
  .ھانفسالصفحة المرجع السابق، ) 2(
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إذا أردنا الوصول إلى الاتفاق، فمن أھم سمات الوسائل ] 4[
ُّق بالآخرین   .المؤدیة إلیھ الترف

الاجتماع بالمؤمنین قويٌّ بقوة رابطة الإیمان، فلا یمكن ولا ] 5[
بھة واھیة أو ادِّعاء لا أساس لھ من الصحة ُ   .یقُبل تفكیكھ بش

ْ أخطأ یفُارق، والتوافق أولى من التفارق لیس كل] 6[ ن َ   .م
َّ إذاالاتفاق والاجتماع لا ینشأ قویَّ ] 7[ ً ویثبت أمام التحدیات إلا  ا

ُسِّس على التقوى   .أ
الاتفاق والاجتماع لا یعني بالضرورة استقراره،  دوثح] 8[

َّ من الانتباه للأخطاء والحذر منھا َّما لا بدُ   .وإن
نتعاون مع غیرنا في الأمور التي نتفق  الفطنة تستلزم أن] 9[

َّا العذر للآخر في الأمور المختلف حولھا،  ن ِ َلتمس كلٌّ م ْ ی حولھا، وأن
  .ونتعامل بأدب الخلاف

لا یلُتفت إلى الأقاویل والشائعات وما شابھھا في التعامل ] 10[
َّ ذلك یھُدِّد بقاء الاتفاق   .مع الآخرین، لأن

لشمل، وقد لا یتحقق ذلك، فلیس قد یبُذل الجھد لجمع ا] 11[
سنى لتضییق آثار  معنى ذلك حدوث الشقاق والاقتتال، بل التعامل بالحُ

  .الاختلاف السالبة
ٍ ھو محقق ] 12[ لیس من الحكمة عدم الإقرار بوجود خلاف

الوجود، بل الحكمة التعامل معھ بالحكمة ووفق حجمھ الطبعي، ولیس 
ً بوج َّما اعترافا ً لذلك رضاء بھ، وإن   .قلیل منھتلوده، وسعیا

َّما ] 13[ العمل یزیلھ الآمال والأماني لا تزیل الاختلاف، وإن
  .الجاد

َّھ ] 14[ ع معنا بأن ِ تمَ ْ من الظلم الحكم على كل من خالفنا، أو لم  یج
ً منعھ من الاجتماع بإخوانھ ً أو مانعا ّ لنا، بل لعلَّ لھ عذرا   .عدو



إسماعیل محمد . د                                                 قواعد في الاتفاق والافتراق
  حنفي الحاج

  

ھѧـ ـ  1426العدد السѧادس    مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة                                  
 م2005

  

40

  :توصیات البحث) ب(
اة وأمثالھم من أھل الفضل الذین یقتدي بھم العلماء والدع] 1[

نیا والمصالح  الناس، علیھم نبذ الھوى وعدم الحرص على الدُّ
د وتحكیم  ُّ ً لمن یقتدي بھم في التجر ُسوة الشخصیة الزائلة، وأن یكونوا أ

  .الدِّین في العلاقة مع المخالفین
یوخ الأتباع والتلامیذ علیھم أن یعینوا العلماء والدعاة والش] 2[

على تجاوز الخلاف مع إخوانھم، ویناصحوھم بالأدب المعروف بین 
ومالوا للخطأ  ،الطلاب ومعلمیھم إذا رأوھم بعدوا عن الصواب

  .والأھواء مع مخالفیھم
أوصي بتكوین ھیئة للتوافق والإصلاح بین الدعاة والعلماء، ] 3[

َّل فیھا كل الجماعات وما شابھھا، على أن یكون ممثلو تل مُث ك ت
. الجماعات من المعروفین بالتقوى والورع والحرص على جمع الكلمة

وثیقة یتفق علیھا أن تصدر ویمكن أن تقوم ھذه الھیئة بمبادرة ب
  .الجمیع، ویحُاسب من خرج علیھا

إقامة منتدى علمي دوري یشارك فیھ دعاة وعلماء من ] 4[
ھات مختلف المشارب لمناقشة مواضیع متنازع فیھا بھدف تقریب وج

  .النظر
استنباط المزید من القواعد، وإبراز المزید من الأصول في ] 5[

َّاس   .ھذا الإطار، وبسطھا للن
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  قائمة المصادر والمراجع
  

ة، الغزّي] 1[ َّ و ُ ُخ حبة والأ ِكر الصُّ شرة وذ ِ بدر الدین محمد ، آداب الع
: م، تحقیق1987، 1/أبو البركات، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

  .لي عبد الحمیدعلي حسن ع
دار الكتاب  علي بن محمد أبو الحسن، ،الإحكام، الآمدي] 2[

  .سیِّد الجمیلي. د: ھـ، تحقیق1404، 1/العربي، بیروت، ط
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدین،  ،السیوطي الأشباه والنظائر،] 3[

  .ھـ1399دار الكتب العلمیة، بیروت، 
اھیم بن نجیم زین العابدین إبر ،ابن نجیم الأشباه والنظائر،] 4[

  .ھـ1400المصري، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
َّھي عن المنكر،] 5[ َّل الأمر بالمعروف والن لا َ أحمد بن محمد بن  ،الخ

  .ھارون بن زید أبو بكر
مية، لالع دار الكتب، إسماعيل بن عمر القرشي ،ابن كثير البداية والنهاية،] 6[

   .بيروت
  .ابن كثیر، دار الفكر، بیروتلعظیم، تفسیر القرآن ا] 7[
  ).أحمد محمد(عسَّاف  خلاصة الأثر في سیرة سید البشر،] 8[
  .ابن القیِّم الدَّاء والدَّواء،] 9[
أحمد بن عبد الحلیم  ،ابن تیمیة درء تعارض العقل والنقل،] 10[

اني أبو العبَّاس، دار الكنوز العربیة، الریاض،  ھـ، 1391الحرَّ
  .رشاد سالم محمد: تحقیق

عبد الرحمن بن  ،السیوطي الدُّر المنثور في التفسیر بالمأثور،] 11[
  .م1993الكمال جلال الدِّین، دار الفكر، بیروت، 
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محمد بن إسماعیل، دار إحیاء التراث  ،سُبلُ السَّلام، الصنعاني] 12[
  .محمد عبد العزیز الخولي: ھـ، تحقیق1379، 4/العربي، بیروت، ط

محمد بن یزید أبو عبد الله  ،ابن ماجة بن ماجة،سنن ا] 13[
  .محمد فؤاد عبد الباقي: القزویني، دار الفكر، بیروت، تحقیق

محمد بن أحمد بن عثمان بن  ،الذھبي سیر أعلام النبلاء،] 14[
ھـ، 1413، 9/قایماز أبو عبد الله، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  .يمحمد نعیم العرقسوس ،شعیب الأرناؤوط: تحقیق
أیوب  عبد الملك بن ھشام بن ،ابن ھشام السیرة النبویة،] 15[

، 1/ھـ، ط1411، دار الجیل، بیروت، الحمیري المعافري أبو محمد
  .طھ عبد الرؤوف سعد: تحقیق

علي بن برھان الدِّین، بیروت،  ،الحلبي السیرة الحلبیة،] 16[
  .ھـ1400

لنیسابوري أبو مسلم بن الحجاج القشیري ا ،مسلم صحیح مسلم،] 17[
محمد فؤاد عبد : الحسن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق

  .الباقي
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي  ،ابن الجوزي صید الخاطر،] 18[

  .التمیمي القرشي أبو الفرج
  .عبد الرحمن بن سعدي الفتاوى السعدیة،] 19[
دار  الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب، ط،القاموس المحی] 20[

  .2/، طالحدیث، القاھرة
  .الشبكة الذھبیة القواعد الذھبیة في أدب الخلاف،] 21[
ن مكرم بن منظور الإفریقي محمد ب ،ابن منظور لسان العرب،] 22[

  .1/، دار صادر، بیروت، طالمصري
  .م1989ھـ، یولیو 1409/، ذو الحجة19العدد  مجلة البیان،] 23[
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م، مح41العدد  مجلة البیان،] 24[   .م1991ھـ، یولیو 1411/رَّ
ھـ، أغسطس 1418/ ، ربیع آخر116العدد  مجلة البیان،] 25[

  .م1997
اني أبو  ،ابن تیمیة مجموع الفتاوى،] 26[ أحمد بن عبد الحلیم الحرَّ

عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي : العبَّاس، مكتبة ابن تیمیة، تحقیق
َّجدي   .الن

مصطفى، مطبعة طربیة،  ،الزرقا المدخل الفقھي العام،] 27[
  .ھـ1387دمشق، 

محمد بن عمر بن الحسین، جامعة الإمام  ،الرازي المحصول،] 28[
  .طھ جابر العلواني: ھـ، تحقیق1400محمد بن سعود، الریاض، 

محمد بن محمد أبو حامد، دار الكتب  ،الغزاليالمستصفى، ] 29[
عبد محمد عبد السلام : ، تحقیق/ھـ، ط1413العلمیة، بیروت، 

  .الشافي
أحمد بن حنبل الشیباني أبو عبد الله،  ،بن حنبللاالمسند، ] 30[

  .المكتب الإسلامي ودار صادر، بیروت
یاض، سعید بن سالم، دار طیبة، الر ،القحطاني الولاء والبراء،] 31[
 .ـھ1404، 2/ھـ، و ط1402، 1/ط


